
 برشلونة (إســبانيا) – يقطع العشرات 
مـــن الانفصاليين الكتالونيين كل مســـاء 
منـــذ بضعـــة أشـــهر حركة الســـير على 
جـــادة رئيســـية فـــي برشـــلونة، ورغم 
عددهم القليل فإنهم يبثون الروح بحركة 
اســـتقلالية لا تزال قوية لكنها غارقة في 
أزمة تتزامن مع انتخابات محلية مقررة 

في 14 فبراير.
ويقول الناشط أمادو باليسير البالغ 
70 عاماً ”قبل الوباء كنا كثراً لكن الناس 

ملّوا. يوجد شـــكل من أشكال خيبة أمل 
سياسية“.

ويضيف الرجـــل بنبـــرة هادئة لكن 
صارمة ”بعض السياسيين يتحدثون عن 
الحوار وعن التفـــاوض مع مدريد. نحن 
نعـــرف أنه لا يمكن أن نتوقع شـــيئاً من 
إسبانيا باســـتثناء القمع. الحل الوحيد 

هو الاستقلال“.
وبدأ هـــؤلاء الناشـــطون قطع جادة 
ميريديانـــا التـــي تعدّ واحـــدة من أبرز 

شـــرايين المدينة يوميا في أكتوبر 2019.
وفي تلك المرحلة كانت كتالونيا (شـــمال 
شـــرق إسبانيا) تشـــهد تظاهرات عنيفة 
أحيانـــاً احتجاجاً على الحكم بالســـجن 
الصـــادر فـــي حـــقّ تســـعة قياديين في 
الحركـــة الانفصالية لدورهم في محاولة 

الانفصال عام 2017.
وقرر نحو ألف شـــخص حينها قطع 
حركة الســـير فـــي الجادة. لكـــن عددهم 
حاليـــاً يقتصـــر علـــى العشـــرات الذين 

ينتشرون على مســـالك الجادة الثمانية 
غير آبهـــين بأصوات أبواق الســـيارات 
والشـــتائم التي ينهال بهـــا عليهم المارة 

والسائقون.
وينقسم ســـكان هذه المنطقة الغنية 
البالغ عددهم 7.8 مليون نســـمة بشـــدة 
حول مســـألة الاســـتقلال، حيـــث أفادت 
نتائـــج اســـتطلاع للـــرأي صـــدرت في 
ديســـمبر أن 45.1 فـــي المئة من الســـكان 
يؤيدون للاســـتقلال، فيما يعارضه 49.9 

في المئة.
ويقول فيسينتي ســـيرّانو البالغ 61 
عاماً والـــذي يقطن في محيـــط الجادة، 
وهـــو يأمـــل ألا يفـــوز الانفصاليون من 
جديد في انتخابـــات الأحد ”هذا جنون. 
الســـلطات ما كانـــت لتســـمح بالتجمع 
علـــى هـــذا النحو بتاتـــا لـــو كان الأمر 
يتعلـــق بتظاهرة أخرى. لكـــن الحكومة 

(الانفصالية) تقبل به لا بل تشجعه“.
كتالونيـــا  الانفصاليـــون  ويحكـــم 
الانقســـامات  لكـــن   ،2015 العـــام  منـــذ 
تقوّض حركتهم منـــذ إخفاق محاولتهم 

الاستقلالية في العام 2017.
ونظمت حينها الحكومة الانفصالية 
برئاســـة كارليس بودجيمـــون، الذي فرّ 
لاحقـــاً إلـــى بلجيـــكا، اســـتفتاء لتقرير 
المصير فـــي كتالونيا رغـــم منع القضاء 
إقامتـــه وتلاه إعـــلان أحـــادي الجانب 

بالاستقلال.
ورداً على ذلك أقالت مدريد الحكومة 
المحلية في كتالونيا وحرمتها من معظم 
صلاحيـــات الحكـــم الذاتي التـــي كانت 
تتمتـــع بها. وبعد أقل من شـــهرين على 
ذلك بقي الانفصاليون في الحكم بفوزهم 

فـــي الانتخابـــات المحليـــة. وقـــد تكون 
التوترات بين مدريد وكتالونيا تراجعت 
منذ وصول الاشـــتراكي بيدرو سانشيز 
في 2018 إلى الحكم في إســـبانيا، لكنها 
ظهرت داخل الحركة الانفصالية نفسها 
بين تيارين يشكلان معاً الائتلاف المحلي 

الحاكم.

والأول هو ”معاً مـــن أجل كتالونيا“ 
حـــزب بودجيمـــون الذي لا يـــزال يؤيد 
المواجهـــة مع الدولـــة المركزيـــة ويؤكد 
قدرته على إعلان الاســـتقلال أحادياً من 
جديد إذا فاز في الانتخابات المحلية. أما 
الثانـــي فهو حزب ”اليســـار الجمهوري 
الذي يدعـــو إلى الحوار  في كتالونيـــا“ 
وأصبح حليفاً رئيسياً لحكومة سانشيز 

في البرلمان.
ويشـــرح المحلل السياســـي أوريول 
برشـــلونة  جامعـــة  مـــن  باتوميـــوس 
المستقلة أن ”التوتر الداخلي في الحركة 
الاســـتقلالية حلّ محـــلّ التوتـــر العام“ 
بمناســـبة هذه الانتخابات المحلية ذات 

البعد الوطني.
وتصاعـــدت حـــدة هـــذه التوتـــرات 
الداخليـــة خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة. 
ويتهم حزب ”اليســـار الجمهوري“ الذي 

يأمل بالفوز على منافســـه في انتخابات 
الأحـــد، حـــزب ”معاً من أجـــل كتالونيا“ 
بأنـــه ”غيـــر واقعي“، فيما يـــرى الأخير 
أن إســـتراتيجية الطرف الآخر ستوصل 
”الحائـــط  إلـــى  الاســـتقلالية  الحركـــة 

المسدود“.
ويـــرى بارتوميوس أن ”على الحركة 
الاســـتقلالية تحديـــد توجههـــا، هل هو 
نحـــو ’معا مـــن أجل كتالونيـــا‘ أو نحو 
’اليســـار الجمهوري‘. هـــذه الانتخابات 

ستحمل الجواب“.
ودخل سانشيز إلى اللعبة بدفعه إلى 
الواجهة وزير الصحة السابق سلفادور 
إيّا مرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في 
مدريد والذي يملك فرصةً بالفوز بحسب 

بعض الاستطلاعات.
لكـــن إيّا الـــذي أصبح رمـــز مكافحة 
وبـــاء كوفيـــد – 19 في إســـبانيا لا يبدو 
أنه يملك ما يلزم لإبعاد الانفصاليين عن 
الحكم، إذ أن الأحزاب الانفصالية لا تزال 
قادرة معاً على تحقيق غالبية ســـاحقة، 
بينما قد يكون ”اليســـار الجمهوري في 
كتالونيـــا“ مفتـــاح أي تحالف لتشـــكيل 

حكومة محلية.
ويشرح المحلل جوزيب رامونيدا أن 
”اليســـار الجمهوري فـــي كتالونيا يملك 
كل الأوراق وذلـــك لأنـــه لا يوجد ســـوى 
خياريـــن: إمـــا حكومة يســـارية مع دعم 
اليســـار الجمهوري من أجل كتالونيا أو 
حكومة استقلالية مع اليسار الجمهوري 

من أجل كتالونيا“.
ويـــرى أنـــه ”فـــي الحالتـــين الواقع 
ســـيفرض نفســـه والحركة الاستقلالية 

ستتراجع“.
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 مقديشــو – دخــــل الصومال فــــي أزمة 
سياســــية مع إعــــلان قــــادة المعارضة أنهم 
ســــيتوقفون عن الاعتــــراف بالرئيس محمد 
عبداللــــه محمد، بعدما انتهــــت مدة ولايته 
رســــميا الأحــــد مــــن دون أن تتوصــــل هذه 
الدولة الواقعة في شــــرق أفريقيا إلى اتفاق 

يؤدي إلى تنظيم انتخابات.
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في 
وقت متأخر الأحــــد ”اعتبارا من الثامن من 
فبرايــــر 2021، لن يعترف مجلس مرشــــحي 
المعارضــــة بعبــــد اللــــه محمد رئيســــا. لن 
يقبل المجلس بأي شــــكل من الأشكال تمديد 

الولاية عبر الضغط“.
ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار 
في هذا البلد الذي يشــــهد حكومة فيدرالية 
هشــــة وينشــــط فيه متمردو حركة الشباب 
الرسمية  الســــلطات  وتســــيطر  الإسلامية. 
على قســــم فقط من أراضــــي الصومال رغم 
الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الأفريقي في 

الصومال (أميصوم).
الرئيــــس  توصــــل  ســــبتمبر  وفــــي 17 
عبداللــــه محمــــد إلى اتفاق مع خمســــة من 
قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء 

انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.

وأتــــى الإعــــلان بعدما فشــــلت حكومة 
عبدالله محمد في مقديشو وزعماء الولايات 
الفيدرالية الخمس في كســــر الجمود حول 

طريقة المضي قدما لتنظيم الانتخابات.
وكان يفتــــرض أن يجري الصومال أول 
انتخابــــات تشــــريعية ورئاســــية بالاقتراع 
المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم 
المتحدة بأنــــه ”منعطف تاريخي“ في طريق 
البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والســــلام 

بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جــــرى التراجع عن ذلك الهدف وتم 
إقــــرار نظام اقتراع غير مباشــــر معقّد على 

غرار الانتخابــــات الماضية، تختار بموجبه 
العشــــائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء 
مجلســــي البرلمان الذيــــن يعيّنون رئيســــا 
للبــــلاد. لكن هــــذه العمليــــة أدت أيضا إلى 
مأزق، يتبــــادل القادة المحليــــون والرئيس 

الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.
المعارضــــة  مرشــــحي  ائتــــلاف  ودعــــا 
الرئيــــس إلــــى ”احترام الدســــتور“ وطالب 
بتشــــكيل مجلــــس وطنــــي انتقالــــي يضم 
رئيســــي مجلســــي البرلمان وقــــادة محليين 
ومجموعــــات منبثقــــة عن المجتمــــع المدني 
لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.
وألقى الرئيس الصومالي الذي يترشح 
لولايــــة ثانيــــة، باللــــوم على منافســــيه في 
التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر، 

حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
واتهمــــت جوبالانــــد، وهــــي منطقة من 
مناطق الصومال الخمس شــــبه المســــتقلة، 
الرئيــــس بعــــدم تقديم تنــــازلات وإفشــــال 

الاتفاق السابق.
ومن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة 
ورؤســــاء الأقاليــــم الفيدرالية هو تشــــكيل 
اللجــــان الانتخابية إلى جانــــب إقليم جدو 
الــــذي تــــدور فيــــه خلافــــات سياســــية بين 

الحكومة ورئيس ولاية جوبالاند المحلية.
ويعود أصل المشــــكلة فــــي الإقليم، إلى 
انتخابات جرت في أغسطس الماضي، حيث 

أفرزت إعادة انتخاب رئيســــه الحالي أحمد 
محمد إســــلام (موال لكينيــــا) لولاية ثالثة. 
ورفضــــت الحكومة الصوماليــــة نتائج تلك 

الانتخابات.
وحاول الرئيس الصومالي أيضا إلقاء 
اللــــوم على جهات أجنبية لم يســــمها قائلا 
”هناك أياد أجنبية في مســــار محادثات حل 

الخلافــــات حول الانتخابــــات بين الحكومة 
والولايات الإقليميــــة تعكر أجواءها وليس 
هذا من صالــــح البلاد“. لكنه لــــم يذكر تلك 
الجهــــات الأجنبية أو الشــــخصيات المعنية 
بالتعــــاون معها التي تقــــف حجر عثرة أما 

إنجاح المفاوضات.
وفي المقابــــل يرى مراقبــــون أن أطماع 
عبــــد الله محمد وأجنداته الشــــخصية هي 

السبب الرئيس.
وفــــي نهايــــة يناير حــــذر مبعوث الأمم 
المتحدة إلى الصومال جيمس سوان من أن 
إذا انتهت  البلاد قد تواجه ”وضعا صعبا“ 
ولايــــة الرئيــــس دون التوصل إلــــى اتفاق 

لتنظيم الانتخابات المقبلة.
والأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي مــــن أي محاولة لتنظيم 
انتخابــــات جزئيــــة أو عبر عمليــــة لا تكون 

موضع توافق في البلاد.
ويشــــهد الصومال عدم اســــتقرار منذ 
1991 وســــقوط النظام العســــكري برئاســــة 

الرئيس الســــابق ســــياد بري مــــا أدى إلى 
تســــريع غرق البلاد في حرب فصائل تلاها 
تمــــرد بقيــــادة حركة الشــــباب الإســــلامية 

المتطرفة.
وحــــذر محلل أمنــــي صومالــــي من أن 
فراغ الســــلطة والانقســــامات بــــين الزعماء 
السياســــيين يعطيان دفعة لحركة الشــــباب 
المتشــــددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرا 
إلى سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة 

في جزء يسوده هدوء نسبي من البلاد.
وقال حسين شــــيخ علي مستشار الأمن 
القومــــي الســــابق بالصومــــال ومؤســــس 
معهد هيرال البحثي في مقديشــــو إن حركة 
الشباب استغلت بالفعل الفراغ الأمني لشن 
هجمات في أجزاء من وسط الصومال كانت 

تتمتع بسلام نسبي لعشر سنوات تقريبا.
وأضاف شيخ علي ”هذا فشل من جانب 
الرئيس والنخبة السياســــية في الصومال 
والمجتمع الدولي. لم تكن لديهم خطة بديلة 

للمضي قدما“.
وقُتــــل 12 مــــن أفــــراد الأمــــن الأحد في 
انفجــــار قنبلة زُرعت على طريق خارج بلدة 
دوســــمريب بوســــط الصومال حيــــث كان 
يجتمع الزعماء السياسيون لحل الخلافات 
المتعلقــــة باختيار الرئيس. كما نفذت حركة 
الشباب مرارا هجمات بقذائف الهاون على 

البلدة.

 مقديشــو – تشــــهد العلاقــــات الكينية 
الصومالية خلافا دبلوماســــيا أســــفر عن 
تدهــــور العلاقات التجارية وإحداث شــــلل 

في مجالي الأمن والتعليم.
ويعــــود أصــــل الخــــلاف بينهمــــا إلى 
نزاع على منطقة مســــاحتها 160 ألفا و580 
كيلومتر مربع بالمحيط الهندي تطالب بها 

كلتا الدولتين.
ويطالب الصومــــال بالمنطقة لأنه يرى 
أن حــــدوده البحريــــة عند المحيــــط الهندي 
تمتد بطريقة مماثلة للحدود البرية جنوبا 
باتجــــاه كينيا، فيما تؤكــــد كينيا أن حدود 
الصومــــال تنتهي عند نقطة التقاء الحدود 
الســــاحلية الكينية والصومالية في شــــكل 

زاوية قائمة.
وبناء علــــى ذلك فإن نيروبــــي ترى أن 
الخط الحدودي يمتد في شكل خط عرضي 

تجاه شرق المحيط الهندي وليس جنوبا.
وتولي الجارتــــان الأفريقيتان اهتماما 
بمخزون النفط والغاز بالمنطقة ذات الموقع 
الاستراتيجي الذي من شأنه تغذية أسواق 

الطاقة المحلية والدولية.
وأسفر النزاع على الحدود البحرية عن 
زيــــادة توتر العلاقات بــــين البلدين اللذين 

كانا حليفين.
وفــــي عــــام 2019 اســــتدعى الصومال 
ســــفير كينيا لديه متهمــــا الأخيرة بانتهاك 
مجاله الجوي بعد قيام طائرة كينية برحلة 
مباشــــرة من العاصمــــة نيروبي إلى مدينة 

كيسمايو الساحلية جنوب غرب مقديشو.
ورفــــع الصومــــال قضية أمــــام الهيئة 
الحكومية للتنمية بشــــرق أفريقيا ”إيغاد“، 
متهمــــا الجنــــود الكينيــــين العاملين ضمن 
قوات بعثــــة الاتحاد الأفريقــــي بالصومال 
بمغــــادرة  المتحــــدة  الأمم  مــــن  المدعومــــة 
مواقعهــــم بالبــــلاد والتخلــــي عمــــن يجب 

حمايتهم من حركة الشباب المسلحة.
التجاري ثماني  ويضم تكتل ”إيغــــاد“ 
وإريتريــــا  جيبوتــــي  هــــي  أفريقيــــة  دول 
وإثيوبيــــا وكينيــــا والصومــــال وجنــــوب 

السودان والسودان وأوغندا.
واتهــــم الصومــــال فــــي شــــكواه أمام 
”إيغــــاد“ القــــوات الكينيــــة ”بالتــــورط في 
تجارة الســــكر والفحم غير المشــــروعة“ في 
ميناء كيسمايو وتدمير معدات الاتصالات 
حول المناطق التي تعمــــل بها. كما اتهمت 
مقديشــــو مؤخرا نيروبي بتسليح عناصر 
لمهاجمة مدينة كيســــمايو الواقعة جنوبي 

البلاد.
ونفــــت كينيــــا انتهاك المجــــال الجوي 
روبــــرت  ووصــــف  للصومــــال  والبــــري 
كيبوتشــــيو رئيس أركان الجيــــش الكيني 
مزاعم تســــليح بــــلاده لميليشــــيات معادية 
والثلاثــــاء  ”كاذبــــة“.  بأنهــــا  للصومــــال 
الماضي وجد فريق تقصي الحقائق التابع 

أن هنــــاك بالفعل أدلة كافية على  لـ“إيغاد“ 
انتهاك كينيا للمجــــال الجوي الصومالي، 
لكنــــه لم يجد أي دليل علــــى تدخل نيروبي 

في شؤون مقديشو.
واقترحــــت الهيئة اســــتخدام الجهود 
كينيــــا  بــــين  للمصالحــــة  الدبلوماســــية 
والصومال، لكن مقديشــــو انتقدت الأربعاء 
نتائــــج اللجنــــة التــــي أشــــارت إلــــى عدم 
توصلهــــا لدليــــل يظهــــر تدخــــل كينيا في 

شؤون الصومال.
وأثــــرت التوتــــرات المتصاعــــدة علــــى 
الحــــدود بين البلدين علــــى أكثر من 3 آلاف 
طالب من الجانب الصومالي الذين يعبرون 

إلى كينيا يوميا للذهاب إلى مدارسهم.

الآلاف  أصبـــح  كينيـــا  شـــرقي  وفـــي 
مهدديـــن بفقد مصدر دخلهـــم بعد الحظر 
الصومالي علـــى واردات نبتـــة القات من 

كينيا.
وأصبح العاملون في مجال زراعة هذه 
النبتة وتعبئتها ونقلها وتجارتها، المعروفة 
باسم ”ميرا“ في كينيا، قلقين بشأن خسارة 

أكبر أسواقهم وهي الصومال.
وفرض الصومــــال حظرا علــــى القات 
الكيني، وهو منشــــط عشبي قوي، اعتبرته 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة من الأعشــــاب 
المخدرة بســــبب الآثار السلبية الناجمة عن 

مضغه وتم حظره في معظم بلدان العالم.
وللقات استخدامات اجتماعية وثقافية 
راســــخة بين الصوماليين ويتم اســــتهلاكه 
علــــى نطاق واســــع فــــي أجــــزاء أخرى من 
العالــــم في فترة ما بعد الظهر كالشــــاي أو 
القهوة، لكن الإفراط في استهلاكه يمكن أن 

يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية.
وكان الصومال قد أعلن الإثنين الماضي 
رفــــع الحظر المفروض علــــى القات الكيني، 
الذي يكســــب التجــــار في كينيــــا 145 ألف 
دولار يوميا، لكنه تراجع في وقت لاحق عن 

هذا القرار.
وقــــال عمــــر محمود المحلــــل البارز في 
مجموعة الأزمات الدوليــــة، (منظمة دولية 
غيــــر ربحيــــة مقرهــــا بروكســــل)، إن فترة 
الانتخابات والسياسة بشكل عام قد تكون 

سبب الانقسام الأخير.
وأضــــاف محمود ”أعتقــــد أن التدهور 
الأخير فــــي العلاقات يرجع إلــــى الدورات 

السياسية التي تجري داخل الصومال“.

خلافات سياسية تعمق الفجوة الأمنية 

كتالونيا بؤرة انفصالية تؤرق مدريد 

أزمة سياسية في الصومال 

مع تصاعد الخلاف الانتخابي
المعارضة الصومالية ترفض تمديد ولاية الرئيس

ــــــل الانتخابات في  يهدد مأزق تأجي
الصومال بأزمة دســــــتورية في البلد 
الواقع في القــــــرن الأفريقي، والذي 
يواجه أزمــــــات ليس أقلهــــــا التمرد 
الإســــــلامي العنيف وغــــــزو الجراد 

والنقص الحاد في الغذاء.

خلافات الحدود بين 

الصومال وكينيا تعكر 

صفو الدبلوماسية

الحركة الانفصالية في كتالونيا تفقد زخمها قبل الانتخابات المحلية

الجارتان مهتمتان بمخزون 

النفط بالمنطقة ذات 

الموقع الاستراتيجي الذي 

من شأنه تغذية أسواق 

الطاقة المحلية والدولية

فراغ السلطة يعطي 

دفعة لحركة الشباب 

المتشددة

حسين شيخ علي

الانفصاليون يحكمون 

كتالونيا منذ 2015 لكن 

ض حركتهم 
ّ
الانقسام قو

منذ إخفاق محاولة 

الانفصال في 2017 


